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49015 ‐ حم قبول المقرِض هديةً من المقترض

السؤال

اقترض من شخص مبلغاً من المال وأهدان هدية قبل أن يرد القرض إل ، فما حم قبول لهذه الهدية ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا كان الشخص الذي اقترض منك قد جرت العادة قبل القرض أن يهدي لك هدية ، كما لو كان صاحبك أو قريبك ونحو ذلك

فلا بأس بقبول الهدية حينئذ لأنها ليست بسبب القرض .

أما إذا كان هذا الشخص لم تجر العادة بأن يهدي لك فلا يجوز لك قبولها لأنها قد تون بسبب القرض ، فإذا قبلتها تون قد

وقعت ف الربا لأن القاعدة ف القرض أن "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" وهذا القرض قد جر لك نفعاً . ينظر السؤال (30842)

. (39505) ،

وأيضاً : لأنه قد يون دفعها إليك حت تؤجل مطالبته بالدَّين ، وهذا أيضاً من الربا .

الالْم خَاها قْرِضنَّا يم لجكٍ الرالم نب نَسا لْتاس : قَال قحسا ِبا نب يحي نذلك ما رواه ابن ماجه (2432) ع وقد دل عل

فَيهدِي لَه . قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( اذَا اقْرض احدُكم قَرضا فَاهدَى لَه او حملَه علَ الدَّابة فَلا يركبها ولا

يقْبلْه ، الا انْ يونَ جرى بينَه وبينَه قَبل ذَلكَ ) . حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية ف "الفتاوى البرى" (6/159) .

نبٍ معك نب با هدَى إلَيهفَا , مهةَ آلافِ دِرشَره عنه عال بٍ رضعك نب با لَفسه عنه اال رض رمنَّ عا يرِينس نى ابوور

ةَ لَنَا , فَبِماجلا ح نَّهاةً , ورثَم بِهِمطْيا نم ّنا دِينَةالْم لها مللَقَدْ ع : فَقَال , با تَاها , فَالْهقْبي لَمو , هلَيا عهدفَر , هضرا ةرثَم

. كَ فَقَبِلدَ ذَلعب هدَى إلَيها تَنَا ؟ ثُمدِيه تنَعم

لذَا فَصها , وضِ قَبِلَهبِ الْقَرببِس تسا لَينَّها قَّنا تَيضِ , فَلَمبِ الْقَرببِس تُهدِيونَ هَنْ تا مها تَولَم رمع دانَ رَف : ِمالْقَي ناب قَال

النّزاع ف مسالَة هدِية الْمقْتَرِضِ اهـ .

وروى الْبخَارِي ف صحيحه (3814) عن ابِ بردةَ قال : اتَيت الْمدِينَةَ فَلَقيت عبدَ اله بن سلام رض اله عنْه ، فَقَال ل : انَّكَ

بِارضٍ الرِبا بِها فَاشٍ ، اذَا كانَ لَكَ علَ رجل حق فَاهدَى الَيكَ حمل تبن او حمل شَعيرٍ او حمل قَتٍ فَلا تَاخُذْه فَانَّه رِبا . و
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(القَت) نبات تأكله البهائم .

ندٍ ماحرِ وغَي نع قَدْ تَقَدَّمإعلام الموقعين" (3/136) : "و" عن جماعة من الصحابة ، قال ابن القيم ف وقد ورد هذا المعن

اعيانهِم (يعن الصحابة) كاب بن كعب وابن مسعودٍ وعبدِ اله بن سلام وابن عمر وابن عباسٍ انَّهم نَهوا الْمقْرِض عن قَبولِ

هدِية الْمقْتَرِضِ , وجعلُوا قَبولَها رِبا" اهـ .

وقال الشوكان ف "نيل الأوطار" (6/257) :

"والْحاصل انَّ الْهدِيةَ والْعارِيةَ ونَحوهما إذَا كانَت جل التَّنْفيسِ ف اجل الدَّين (أي تأخير السداد) , او لاجل رِشْوة صاحبِ

لجكَ لاانَ ذَلنْ كاةٌ ، ورِشْو وا اِبالر نعٌ منَو نَّهلا ; مرحكَ مفَذَل هنيد قَابِلم ةٌ فنْفَعم نبِ الدَّياحصونَ لنْ يا لجلا وا , نالدَّي

نع قِ النَّهَْطلا نْعالْم رلا فَالظَّاهصضٍ اغَركَ لذَل ني نْ لَماو , سافَلا ب نالتَّدَاي لتَقْرِضِ قَبسالْمقْرِضِ والْم نيب ةارِيج ةادع

ذَلكَ" اهـ .

وذهب بعض العلماء إل جواز أخذ المقرِض الهدية من المقترض غير أن الأفضل له أن يردها تورعاً ، قال ابن القيم ف "إعلام

الموقعين" (3/136) : "وسنَّةُ رسولِ اله صل اله عليه وسلم وهدْي اصحابِه احق انْ يتَّبع" اهـ .

فإن قلت :

هل يوجد حل آخر غير رد الهدية وغير الوقوع ف الربا ؟

فالجواب : نعم ، إن أبيت إلا قبولها فأمامك أحد خيارين : إما أن تافئه عليها بمثلها أو أكثر ، وإما أن تحتسبها من الدين ،

فتسقط قيمة الهدية من الدين الذي عل صاحبك .

روى سعيدٌ بن منصور ف سنَنه عن عبدِ اله بن عمر انَّه اتَاه رجل فَقَال : إنّ اقْرضت رجلا بِغَيرِ معرِفَة فَاهدَى إلَ هدِيةً جزلَةً

. ا لَهسبهاح وا ، تَهدِيه هإلَي در : قَال .

وروى سعيد بن منصور أيضاً عن سالم بن ابِ الْجعدِ قَال : جاء رجل إلَ ابن عباسٍ فَقَال : إنّ اقْرضت رجلا يبِيع السمكَ

. ماهرةَ دعبس نْهخُذْ م : ا . فَقَالمهدِر شَرا بِثَلاثَةَ عتهمةً قَومس َدَى إلها ، فَامهدِر شْرِينع

انظر : "الفتاوى البرى" لابن تيمية (6/159) .

قال الشيخ ابن عثيمين ف " الشرح الممتع" (9/61) :

"فإن قال قائل : ما دامت المسألة حراماً فلماذا لا يردها أصلا ؟
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قلنا : لأنه قد يمنعه الحياء والخجل وكسر قلب صاحبه من الرد ، فنقول : خذها وانو مافأته عليها بمثلها أو أكثر ، أو احتسبها

من دينه ، وهذا لا بأس به" اهـ بتصرف .

وما سبق من التحريم إذا كانت الهدية قبل وفاء القرض ، فإذا كنت بعد الوفاء فلا بأس بقبولها .

قال الشيخ ابن عثيمين ف " الشرح الممتع" (9/59) :

"إذا أعط هدية بعد الوفاء قليلة أو كثيرة فإن ذلك جائز" اهـ .

وانظر : "المغن" (6/437) ، "الشرح الممتع" (61-9/59) .


